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كلمـة أخيــرة
أظهرت الأزمة الخليجية المفتعلة الصورة 
القاتمة لإعلام دول الحصار. وهو ما ينبئ 
عــن أحــقــاد وضـغـائـن ليس لها حـــدود في 
تاريخ الإعــلام الحديث. وقـد تطول الأزمـة 
الــخــلــيــجــيــة ويــــطــــول مـــعـــهـــا هــــــذا المــشــهــد 
القبيح في الطرح والمعالجة لأزمة ما زالت 
في مهب الريح .
على مدى الشهور الماضية التي مرت بها دولة قطر 
حكومة وشعبا من خلال الحصار الظالم والجائر من قبل 
»دول الخزي والعار« أظهر ا4علام المناوئ لقطر أنه من 
ا=سلحة الضعيفة والهشة التي سقطت أمام ا4علام 
القطري الذي اكتسحها وعلمها الدروس ووجه إليها 
الضربات تلو الضربات في المهنية وحقيقة الرسالة 
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 سـعـى إعـــلام الـحـصـار الأفــــاق إلـــى تـشـويـه سمعة 
قطر على كافة الأصعدة. وهو ما جعل هذا الإعلام 
يقوم  بـدور سياسي على حساب  الـدور الإعلامي 
المنوط به في الأزمة الخليجية المفتعلة .
◄ ومن هنا 
فإن سياسة دول  الخزي والعار خلال هذه  الأزمة 
استطاعت  تقديم  النموذج  السيئ  والقذر للإعلام 
ورسالته التي لم تتحل بها هذه الدول خلال الفترة 
الماضية وبشكل مفضوح، مع  التأكيد  دائما على 
الـــصـــورة الـقـبـيـحـة لمــضــمــون هـــذا الإعـ ــــلام الــزائــف 
والمفبرك للأحداث . 
هذا بجانب البعد كل البعد عن نشر الحقيقة التي 
غـابـت عــن الـــرأي الــعــام الـعـربـي المتحفظ عـلـى هـذا 
الإعلام المضلل.
فــقــد كــثــرت الــســقــطــات والـــعـــثـــرات، وتــغــيــرت القيم 
والمـبـادئ على حساب شـرف  المهنة،  وتـم تجييش 
المــ ــعــــســ ــكــ ــرات الإعــــلامــــيــــة ضـــــد قــــطــــر ورمـــــوزهـــــا 
السياسية  بكافة  أنــواع  القذف  والتشويه  لتحقيق 
بعض المكاسب. ففشلوا في ذلك حتى الآن.
◄ نقطة تحول
ولعل  نقطة  التحول  التي تحسب على هذا  الإعلام 
التحريضي أنــه تــنــازل عــن كـافـة مـواثـيـق الـشـرف 
الإعـــلامـــي، فــجــاء عــلــى حــســاب مــا يــعــرف بحرية 
الصحافة، حيث تحولت هذه  الحرية  إلى شعارات 
زائـفـة لا تعترف  بالمعايير ولا  بالمبادئ  المنشودة 
عـلـى مـسـتـوى المـنـظـمـات الـدولـيـة فــي مـجـال حرية 
الرأي . 
كـــمـــا ل ــــم تــتــمــســك وســ ــائــ ــل إعــ ــــلام دول الــحــصــار 
بالشفافية  الـتـي  كـانـت تتحدث عنها  فـي  السابق 
عـبـر بـرامـجـهـا وتــقــاريــرهــا وحــواراتــهــا الإعـلامـيـة 
الـتـي  تغيرت بنسبة 081 درجـــة وبشكل فجائي 
وغير متوقع في الأزمة الخليجية المفتعلة من هذه 
الدول  التي تنكرت لجارتها قطر وحاولت الاعتداء 
على سيادتها بشكل صــارخ وهـو  ما  يتنافى مع 
القوانين والشرائع الدولية على كافة الأصعدة .
◄ ويبقى السؤال المطروح
إلـــى مـتـى تستمر مــهــازل إعـــلام دول  الــحــصــار ؟ 
خـاصـة  إذا علمنا  أن صناعة  الإعـــلام  تنطلق من 
خـــلال المـهـنـيـة فــي الــرســالــة ولــيــس فــي التحريض 
وتضليل  المتلقي. 
كــمــا  إن  اســتــخــدام  بــعــض  الأوراق  مـــن  دول ــ ــة قطر 
للإساءة  لها بشكل مقصود ومتعمد  أظهر  الوجه 
المــشــين لــهــذا الإعـ ــــلام المــنــحــط أخــلاقــيــا، وصــورتــه 
المبتذلة  والرخيصة في  هـذا  التوقيت  بـالـذات. وهو 
ما يعكس  أيضا  مـدى  التخبط  الـذي  تعيشه  »دول 
الفجار« التي أعلنت حربها الشعواء ضد قطر على 
كـافـة  الـجـبـهـات  للنيل منها مهما  كـانـت  الأسـبـاب 
والــتــداعــيــات. فالتخطيط  لـهـذا الإعـــلام  الــزائــف  بـدأ 
قبل موعد  الحصار  بعدة أشهر، ولكن كانت كل 
الــحــمــلات الإعــلامــيــة المـضـلـلـة ضــد قـطـر قــد بــاءت 
بالفشل الذريع . 
صناعة الإعلام تنطلق من خلال 
المهنية في الرسالة وليس 
في التحريض وتضليل المتلقي
استخدام بعض الأوراق من قطر 
للإساءة إليها أظهر الوجه القبيح 
لهذا الإعلام المنحط أخلاقيا 
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